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  الافتتاحيةالافتتاحية
 «تتسع المسؤولية… حين يضيق الزمن»

في نهاية هذا العام، لا يبدو الزمن وكأنه يُغلق دائرته بقدر ما يكشف عن عمق الأسئلة 

لم يكن عامًا عابرًا في مسار العالم ولا في مسار العلوم الإنسانية  2422التي راكمها. 

ل لحظة كثيفة الدلالات
ّ
، متداخلة المستويات، حيث تراجعت والاجتماعية، بل شك

جاب باليقين السريع ولا بالشعارات 
ُ
مات، وتقدّمت الأسئلة الثقيلة التي لا ت

ّ
المسل

 .المطمئنة

ل معرفي غير مسبوقة؛ تداخلٌ غير 
ّ
نختم هذا العام والعالم يعيش حالة إعادة تشك

ة والسلطة، وبين ما مسبوق بين الإنسان والخوارزمية، بين المعنى والتقنية، بين المعرف

نعرفه عمّا نحن عليه، وما لم نعد قادرين على تعريفه بثقة. في هذا السياق، لم تعد 

، بل غدت مساحة مقاومة 
ً

ا فكريًا أو خطابًا مكمّلا
ً
العلوم الإنسانية والاجتماعية ترف

معرفية ضد الاختزال، وضد تحويل الإنسان إلى رقم، أو سلوك قابل للتنبؤ، أو موضوع 

 .ابل للاستهلاكق

إن ما يميّز هذه اللحظة ليس وفرة الإنتاج المعرفي، بل هشاشته الرمزية؛ فالمعرفة 

ا خارج 
ً
ستدعى أحيان

ُ
ستهلك دون عمق، وت

ُ
ج اليوم بسرعة غير مسبوقة، لكنها ت

َ
نت
ُ
ت

سياقها الأخلاقي والتاريخي. من هنا، تبرز مسؤولية المجلات العلمية الجادة، لا بوصفها 

نشر فحسب، بل كفضاءات نقد وتفكير، تعيد الاعتبار للزمن الطويل للفهم، منصات 

ا
ً
 .وللقراءة التي لا تبحث عن إجابة جاهزة بل عن سؤال أكثر صدق

، لا نسعى إلى تلخيص سنةٍ مضت، بقدر ما 2422في هذا العدد الختامي من عام 

 :نسعى إلى مساءلتها

 ما الذي تغيّر في وعينا كباحثين؟
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ر 
ّ
 ت التحولات الجيوسياسية، الرقمية، والقيمية في أسئلتنا البحثية؟كيف أث

اقع، أم لنواكب سرعته فقط؟  وهل ما زلنا نكتب لنفهم الو

قاس بكمّ الإنتاج 
ُ
تأتي الأبحاث المنشورة في هذا العدد لتؤكد أن المعرفة الجادة لا ت

م، وفتح ولا بسرعة النشر، بل بقدرتها على إزعاج السائد، وإعادة التفكير 
ّ
في المسل

ب. إنها أبحاث تنتمي إلى زمنها، لكنها لا تستسلم 
ّ
مسارات جديدة للفهم الإنساني المرك

ا 
ً
له؛ تستثمر أدوات العصر دون أن تفقد حسّها النقدي، وتخاطب القارئ بوصفه شريك

ا للنتائج
ً
 .في التفكير لا مستهلك

دور المجلة العلمية أن تكون وفي لحظة عالمية يتزايد فيها الارتباك القيمي، يصبح 

ا؛ وأن تمارس النقد لا بوصفه هدمًا، بل بوصفه فعل 
ً
مساحة اتزان، لا حيادًا فارغ

مسؤولية معرفية. فالعلم، حين ينفصل عن ضميره الإنساني، يتحول إلى تقنية صماء، 

 .وحين يُستعاد في سياقه القيمي، يصبح أداة تحرّر وفهم وبناء

هذا العدد بوصفه خاتمة عام، لكنه في جوهره بداية سؤال  من هذا المنطلق، يأتي

جديد: كيف نعيد للمعرفة معناها في عالم يسرع أكثر مما يفهم؟ وكيف نحافظ على 

قاس فيه القيمة بالسرعة لا بالعمق؟
ُ
 جوهر البحث العلمي في زمن ت

مفتوحة إننا نضع بين أيديكم هذا العدد لا كحصيلة نهائية، بل كنقطة تأمل، ودعوة 

عامًا يُعاد فيه الاعتبار للمعرفة بوصفها مسؤولية أخلاقية قبل  2422إلى أن يكون عام 

 .أن تكون إنجازًا أكاديميًا
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